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ساحة  الامام الحسین)ع(
اجتماع عشاق الأربعین

علي رضا بناهیان

من لا يقدر على الذهاب لزيارة الأربعين فليتقبل تكاليف ذهاب شخص 

واحد/ زيارة الأربعين هي اختبار لنا لنصرة صاحب الزمان)عج(/ لا تقللّ من 

شأن زيارة الأربعين لتصبح مجرد »إحساس جيد«/  زيارة الأربعين حلقة 

اتصال بين كربلاء والظهور/ زيارة الأربعين نموذج لنمط الحياة في الحضارة 

الإسلامية العظيمة/ في الأربعين يتم تذوّق طعم الحياة في المجتمع المهدوي
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ساحة  الامام الحسین)ع( _ اجتماع عشاق الأربعین

ثمــة امتحــان مخبــأ لنــا في الأربعــن! هــذا هــو اقتراحــي: لــي ننجــح في هــذا الامتحــان فليبــادر كل مَــن لا 

يقــدر عــى الذهــاب لزيــارة الأربعــن لإرســال أحــد مكانــه. فــإن كان هــذا الشــخص يفتقــر الى تكاليــف 

ــولا  ــاء ل ــن بوســعه الذهــاب إلى كرب ــانا – لم يك ــإن إنس ــه، ف ــل تكاليف ــن تتقب ــت م ــة وأن هــذه الرحل

أموالــك – ســيذهب بمســاعدتك، ویترتــب علــی هــذا العمــل ثوابــات عديــدة.

زيارة الأربعين هي أكثر من إقامة عزاء وتخليد ذكر الإمام الحسين)ع(

ــن شــاهد  ــل إن مَ ــاق ربمــا ســيؤيد كامــي بســهولة، ب ــرب مــن الرف ــن أدرك أجــواء الأربعــن عــن ق مَ

ــيؤيد  ــا س ــة ربم ــة المهيب ــذه الملحم ــة به ــه معرف ــت ل ــن وحصل ــن المؤمن ــد م ــن بعي ــواء م ــذه الأج ه

كامــي أيضــاً وهــو »أن الأربعــن هــو أكــر مــن إقامــة عــزاء عــى أبي عبــد اللــه الحســن)ع(«. 

يــوم  حاراتهــم  وفي  اجتماعاتهــم  في  ذلــك  فعلــوا  فقــد  العــزاء  إقامــة  مجــرد  النــاس  أراد  فــإن 

عاشــوراء. الأربعينيــة هــي أكــر مــن مجــرد تخليــد ذكــر أبي عبــد اللــه الحســن)ع(. فليــس مــن 

ــد  ــن)ع(. لا ب ــه الحس ــد الل ــر أبي عب ــد ذك ــاء لتخلي ــمة في كرب ــون نس ــع 20 ملي ــروري أن تجتم ال

ــا أن  ــة ؛ وعلين ــر دق ــات أك ــالم بأدبي ــن لشــعوب الع ــف حــول الأربع ــن تعاري ــا م ــا لدين أن نعكــس م

ــة. ــة الرائع ــذه الملحم ــق ه ــن حقائ ــتار ع ــع الس ــأنها أن ترف ــن ش ــر م ــن تعاب ــول الأربع ــتخدم ح نس

الأربعينية هي أكثر من مجرد زيارة/ زيارة الأربعين هي حركة في سبيل الإمام الحسين)ع(

ــل حــول مــن ذرفَ دمعــة واحــدة للحســن)ع(  ــكاء فحســب، هــذا وإن قي ــارة الأربعــن ليســت للب زي

أنــه قــد »وَجَبَــت لــه الجَنَّــة«! )هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة عليهــم الســام/ ج5 / ص504(. 

فزیــارة الأربعــن هــي حركــةٌ في ســبيل الإمــام الحســن)ع(، بــل هــي أكــر مــن مجــرد زيــارة، لأنهــا لــو 

ــال)ع(: ــاً حــن ق ــا ميعــاداً عالمي ــارة لم يكــن الإمــام الحســن العســكري)ع( ليحــدّد له كانــت مجــرد زي
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»عَاَمَــاتُ المُْؤْمِــنِ خَمْــسٌ صَــاَةُ الخَْمْسِــینَ وَزِیـَـارةَُ الْأرَْبعَِیــنَ وَ... «؛ )تهذیب الاحــکام/ج6 /ص52(، كما لم 

يكن أهل البيت)ع( ليدعونا الى الســر مشــياً عى الأقدام في هذه الزيارة أو ليثروا هذه البلبلة في القلوب.

مَــعَ  عِنْــدَكَ  صِــدْقٍ  قـَـدَمَ  لِ  »ثبَِّــتْ  الســجود:  عنــد  عاشــوراء  زيــارة  ختــام  في  نقــول  إننــا 

زيــارة  في  أنــك  كــما  عــزاء.  إقامــة  مــن  أكــر  أمــرٌ  هــو  هــذا  القــدم  فثبــات  الحُْسَــیْنِ«؛ 

ة«! مُعَــدَّ لكَُــم  تِ  »وَنـُـرَْ قائــاً:  الإمــام)ع(  لنــرة  واســتعدادك  عــن حضــورك  تعلــن  الأربعــن 

الأربعين  تقديم  من  بد  لا   / جيد"  "إحساس  مجرد  ليبدو  الأربعين  شأن  من  تقللّوا  لا 

مهيبة عالمية  ممارسة  باعتباره 

لا تقللّــوا مــن شــأن الأربعــن في المقابــات التلفزيونيــة أو الرامــج الأخــرى ليبــدو مجــرد »إحســاس جيد«، 

بــل عليكــم بتقديمــه كممارســة عالميــة في منتهــى الهيبــة. فكل مــن يذهب لزيــارة الأربعن يشــعر في قرارة 

نفســه أنــه »جــاء لنــرة الحســن)ع(«، ومــا جاء ليســترجع ذكــرى تاريــخ أليم ويعلن لــه الحداد ثــم يعود 

أدراجــه! بــل أنــا أســتغرب من أنه لماذا يسُــتخدم مصطلــح »العزاء« بالنســبة لهذه القضية أكــر من مفردة 

»الوفــاء«! والحــال أن عظمــة الأربعــن رهينــة بالوفــاء لأبي عبــد اللــه الحســن)ع( أكــر مــن أي شيء أخــر.

زيارة الأربعين بمثابة حلقة اتصال بين كربلاء والظهور

ــارة الأربعــن تهتــم بــول العر)عــج( أكــر مــن اهتمامهــا بــأبي عبــد اللــه)ع( وفي الحقيقــة  بــل إن زي

ــل  ــولا الأم ــوراء. ول ــارة عاش ــاً كزي ــور تمام ــن الظه ــاء وب ــن كرب ــط ب ــن الى الرب ــارة الأربع ــدف زي ته

بـ«المســتقبل المهــدوي« لمــا كان هنــاك شــوق وحــماس لــدى الجماهــر التــي تقــدم ألــوان التضحيــات 

في زيــارة الأربعــن وتبــذل كل نفيــس في ســبيل زوّار الأربعــن وصانعــي ماحمــه! فالقــوم الذيــن 

يعيشــون مجــرد حالــة حــداد ويغمــر صدورهــم الحــزن لمصائــب المــاضي ولا يســتشرفون مــا ينتظرهــم 

مــن مســتقبل عظيــم لا يمكــن لهــم أن يجتمعــوا مــع بعضهــم البعــض ويضحّــوا بهــذا النمــط.



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الزمان)عج( في  البشرية / كل ما زاد اهتمامنا بصاحب  جاءت زيارة الأربعين لإنقاذ 

أكثر عالمية   باتت رسالتها  الأربعين  زيارة 

ــد ســماحة القائــد حفظــه  لابــد مــن الاهتــمام بهــذه الذخــرة المهدويــة الموجــودة في الأربعــن. لقــد أكّ

اللــه في لقائــه بأصحــاب المواكــب العراقيــن عــى الاهتــمام أكــر بإغنــاء الأربعــن مــن حيــث المضمــون 

والمعنويــات والمعرفــة قائــاً: » لا بــد أن تعملــوا ونعمــل جميعــاً مــا اســتطعنا عــى جعــل هــذه المناســبة 

ــا زاد  ــول/2019(. كل م ــوم« )18/أیل ــاً بعــد ي ــا يوم ــع مــن مضامينه ــة، وأن نرف أكــر ثمــراً وأشــد معنوي

ذكرنــا لصاحــب العر)عــج( في الأربعــن وكلــما نادينــاه أكــر قلبــاً ولســاناً أن »يــا بــن الحســن! لقــد جئنــا 

للتعجيــل في ظهــورك، لقــد جئنــا لنرتــك..«، ســيزداد هــذا الأربعــن غنــى وســتكون رســالته أكــر عالميــة.

زيــارة الأربعــن هــي أعظــم مــن مجــرد طقــوس دينيــة أو حتــى مناســك شــيعية، فلقــد باتــت مدرســة 

مــا فــوق الديــن، فــما بالــك بالمذهــب! إنهــا قــد جــاءت لإنقــاذ البشريــة.

الأربعينية هي نموذج لنمط الحياة في الحضارة الإسلامية العظمى

ــب  ــد أن نخاط ــى. ولا ب ــامية العظم ــارة الإس ــا في الحض ــاة ونمطه ــاً للحي ــن نموذج ــارة الأربع ــل زي تمثّ

ــذه  ــن ه ــرة الأربع ــروا في مس ــوا وس ــن: »تعال ــامية قائل ــارة الإس ــذه الحض ــن ه ــدث ع ــن يتح كل م

ــا في الأربعــن يظهــر الفــرق  ــا وتمشــوا في شــوارعها أيضــاً وانظــروا ، فهن ــوا الى أوروب ــم اذهب وتفرجــوا ث

ــاق  ــع بعــض الرف ــا م ــة حاولن ــن حضــارة الغــرب«. في الســنة الماضي ــن حضــارة الإســام العظيمــة وب ب

ــع أفــام  ــا للمشــاركة في الأربعــن، وكان بــن المدعويــن صان أن ندعــو عــدداً مــن الأشــخاص مــن أوروب

ــه  ــبوعياً في صفحت ــع أس ــخص يض ــذا الش ــد الآن وه ــة ولح ــنة الماضي ــذ الس ــبانيا. ومن ــن إس ــة م وثائقي

ــة. ــذه المجموع ــاء ه ــي أعض ــع باق ــاً م ــة أيض ــات منوع ــا ذكري ــن. ولدين ــن الأربع ــادةً ع ــورةً أو م ص
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الأربعينية أصبحت قضية فوق دينية وفوق قومية

ــا في الآونــة الأخــرة حــول ملحمــة الأربعــن، )أظــن  ــا كان يؤلــف كتاب هنــاك قــس مســيحي مــن صربي

أنــه عــى وشــك الطباعــة(. يقــول هــذا القــس: ســأدون في الكتــاب مشــاهدات حــول الأربعــن بالتأكيــد. 

فقضيــة الأربعــن أصبحــت قضيــة فــوق دينيــة وفــوق قوميــة. ســألت صانــع الأفــام الوثائقيــة الأوروبي 

ــا بالترويــج للأربعــن وتعريفــه للنــاس؟« فأجــاب: »كا لــن يســمحوا  ذاك: »هــل يسُــمح لكــم في أوروب

ــل كان  ــة، ب ــة خاص ــع ثوري ــه دواف ــن لدي ــلماً ولم تك ــخص مس ــذا الش ــن ه ــاً!« ولم يك ــك بتات ــا بذل لن

ــشر ظاهــرة  ــاذا لا يســمحون بن ــه: »لم ــت ل ــط. قل ــارة الأربعــن كمشــاهد وباحــث فق ــد جــاء الى زي ق

الأربعــن في العــالم الغــربي؟ إنهــا في النهايــة ظاهــرة )كباقــي الظواهــر(. عــى ســبيل المثــال انظــر كيــف 

ــات  ــاً! مئ ــم البعــض مجان ــن يضيّفــون بعضه ــاس هــم الذي ــون نســمة، والن ــن ملي ــم تضييــف عشري يت

المايــن مــن وجبــات الطعــام تـُـوزَّع يوميــا هنــا مــن قبــل النــاس أنفســهم...« قــال: »نعــم، لقــد شــاهدت 

ــع، عــى الأقــل كخــر لافــت  كل هــذه المناظــر«. فقلــت: »إذن لمــاذا لا يســمحون بنــشر هــذه المواضي

للأنظــار؟ بينــما إن قــام مهرجــان في مــكان مــا وتراشــق فيــه النــاس بالطماطــم، تطلّــع الدنيــا بأجمعهــا 

ــه، فــما  ــا، يشــاهدها العــالم كل ــران في مــكان م عــى هــذا الخــر. أو حــن تقــام مســابقة مصارعــة الث

ــة ليشــاهدها  ــة بدق ــرة الإنســانية العظيم ــار هــذه التظاهُ ــم انتشــار أخب ــرى لمنعه ــا ت ــو الســبب ي ه

ــشر  ــمّ ن ــو ت ــم أجــاب: » لكــن حضــارة الغــرب ســتنهار ل ــاً ث ــل الرجــل قلي ــا؟« تأم ــع بتفاصيله الجمي

ــاس  ــى أس ــي ع ــاك مبن ــبب: »لأن كل شيء هن ــن الس ــألتهُ ع ــن س ــاً ح ــم أردف قائ ــور!« ث ــذه الأم ه

المصالــح الماديــة أمــا هنــا فجميــع الأمــور مبنيــة عــى التضحيــة! وقــد تمكنتــم مــن خلــق ذلــك هنــا.«
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من يريد أن يتأكد من"إمكانية تحقق المجتمع المهدوي" فليأت وليشاهد ما يجري في 

الأربعين!

قلــت لــه: إن الــرّ في ذلــك هــو أبــو عبــد اللــه الحســن)ع(! فــإن اجتمــع النــاس حــول ولّ اللــه لأصبــح 

ــة  ــة تحقــق المجتمــع المهــدوي وإمكاني ــرى إمكاني ــد أن ي عالمهــم مزدهــراً عامــراً هكــذا. وكلّ مــن يري

ــف  ــرى كي ــن يحــب أن ي ــذاك! وكلّ م ــا يجــري في الأربعــن وســيصدّق آن ــأت وليشــاهد م ــور فلي الظه

ســيكون المجتمــع المهــدوي إن تحقّــق، وإلى أي مــدى ســتكون الحيــاة فيــه ممتعــة، فليــأت وليشــاهد مــا 

يحصــل في الأربعــن! وكلّ مــن يــودّ أن يــدرك أن تحقّــق مثــل هــذا المجتمــع أمــر عســر أم يســر فليــأت 

وليشــاهد مــا يجــري في الأربعــن. وكلّ مــن يريــد مشــاهدة التيســر في تحقّــق مثــل هــذا المجتمــع المثــال 

كــما جــاء في الروايــات »يصُْلِــحُ اللــهُ تبََــاركََ  وَتعََــالَى أمَْــرهَُ فِي ليَْلـَـةٍ وَاحِــدَة« )كــمال الديــن وتمــام النعمــة/ 

ج1/ ص317( فليــأت وليشــاهد مــا يحــدث في الأربعــن. وكلّ مــن يريــد أن يــرى بــأن الثقافات والمســافات 

لا تســتطيع أن تخلــق فجــوة بــن الأحــرار فليــأت وليشــاهد مــا يجــري في الأربعــن لــرى كيــف يجتمــع 

هنــاك أشــخاص بأفــكار مختلفــة بحريــة كاملــة لينصهــروا ببعضهــم كقطــرات الماء دفعــة واحــدة ويخلقوا 

أمواجــا هــادرة. وكلّ مــن يرغــب في أن يــرى هــل يمكــن أن يتحــدّ النــاس وينســجموا مع بعضهــم الى هذه 

الدرجــة فليــأت وليشــاهد مــا يحصــل في الأربعــن! الآن بالــذات كانــوا يتحدثــون عــن »موكــب شــباب 

ــادرات الأكــر مــن  ــة وأسّســوا هــذا الموكــب. فهــذه المب ــة دول ــع شــباب مــن مئ المقاومــة« حيــث تجَمّ

رائعــة باتــت تتحقــق وقــد أدت الى أنّ شــباب العــالم الإســامي أخــذوا للتــوّ يتعرفــون إلى بعضهــم البعض. 

إننــا عــى وشــك رســم مســتقبل العــالم. فقــد وفرّنــا القــوة والأمــان عــن طريــق الثــورة الإســامية في ايــران، 

وعــر روح هــذه القــوة وهــذا الأمــان، وهــو تواجــد الشــعب في الســاحة - كحضــور قــوات التعبئــة في 

الدفــاع المقــدس -  وتصديــر هــذه الــروح الى بلــدان المنطقــة، توفـّـر الأمن في العــراق أيضاً. وهــذا يعني أن 

شــعوب المنطقــة تمكنــت مــن اســتلهام هــذه الــروح، بدءاً مــن الحشــد الشــعبي والجيش الشــعبي وحزب 

اللــه ووصــولاً إلى العمــق الاســتراتيجي للعــالم الإســامي في نقطــة تدعــى باليمــن المظلومــة والمقاومــة.
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إنه الله الذي حوّل القلوب صوب الأربعين وليس أجهزة الدعاية والإعلان!

مــا إن ســاد الأمــان وتوفـّـرت القــوة حتــى قلـّـب اللــه القلــوب. إنه هــو ســبحانه من حــوّل الأفئــدة لتتوجّه 

ــها،  ــل انتعاش ــل مراح ــن في أوائ ــاية الأربع ــرة مش ــت مس ــث كان ــنوات الأولى حي ــن! في الس إلى الأربع

كنــت أســمع مــن علــماء ايــران والعــراق أنهــم يقولــون: »مــن الــذي دعــى النــاس للأربعينيــة؟ مــا هــو 

ــق للمشــاية  ــا لديهــم عــى قارعــة الطري ــذل كل م ــاس بب ــذي أوصى الن ســبب هــذا الازدحــام؟ مــن ال

وزوّار الإمــام الحســن)ع(؟« كان الجميــع يبحــث عــن الشــخص المحفّــز والمحــركّ لهــذه التظاهــرة 

ــركّ  ــد مح ــاً لا يوج ــوم أيض ــا، والي ــلّ وع ــه ج ــوى الل ــركّ س ــة مح ــن ثم ــة لم يك ــة! وفي الحقيق المليوني

ــه! مــن الــذي حــوّل أفئدتكــم هــذه؟ مــن الــذي قــام بالدعايــة؟ مــن الــذي يهــزّ القلــوب حــن  إلا الل

يجــري ذكــر الأربعــن فيهــا؟ لا يتصــور أحــد أن الإعــام المتلفــز هــو الــذي اســتطاع أن يحــرك الجماهــر!

إن حركة مليوني نسمة من أهالي طهران في يوم الأربعين تحققت بإرادة الله أيضاً وليس 

بسبب الدعاية

ــام الحســن)ع( لتنتهــي في  ــوم الأربعــن مــن ســاحة الإم ــي تحقّقــت في ي ــة الت انظــروا الى هــذه الحرك

مدينــة ري والتــي شــارك فيهــا حــوال مليــوني نســمة في الســنة الماضيــة. قبــل عــدة ســنوات بــادَرَ بضعــة 

طــاّب مــن جامعــات طهــران وأمــر كبــر وغرهــما قائلــن: لم نتمكــن مــن الســفر الى زيــارة الأربعــن و 

نريــد أن نســر في مدينتنــا هــذه طهــران منطلقــن مــن هنــا صــوب مرقــد الســيد عبــد العظيــم الحســني! 

لعلهّــم كانــوا يتصــورون اجتماعــاً بمئــة شــخص في بدايــة الأمــر ليــزداد عددهــم في الطريــق حتــى يبلــغ 

الألــف. لكــن في الســنة التاليــة، شــارك حــوال مليــوني نســمة في هــذه المســرة، رغــم أنــه لم يقــم أحــد 

ــه في يــوم الأربعــن لم يعــد أحــد يســتطيع أن  بدعــوة أهــال طهــران للمشــاركة فيهــا. القضيــة هــي أن

يبقــى جليــس الــدار، ســواء في طهــران أو في المــدن الأخــرى، فهــذه القلــوب هــي بيــد اللــه وليســت بيــد 

مؤسســات الإعــام أو مبلغــي الديــن أو ذاكــري أهــل البيــت)ع(.
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ولعــلّ بعــض العاملــن في المواكــب أو الرواديــد الحســينين أو الخطبــاء قــد التحقوا بركــب الأربعن بعد أن 

شــاهدوا هيبتــه! فــا نســتطيع القــول إن الرواديــد وقــراّء المــراثي الحســينية ورؤســاء المواكــب هــم الذيــن 

انطلقــوا فاجتذبــوا النــاس في إثرهــم! فأنــا أشــهد أن القصــة كانــت بالعكــس! اللــه ســبحانه هــو الــذي 

قــد حــوّل القلــوب والإمــام المعصــوم هــو الــذي قــد اتصّــل بالأفئــدة واحــدا واحــدا. وإنكــم ستشــاهدون 

ــة العظمــى يقــوم  ــة العظيمــة! في الحضــارة المهدوي في الأربعــن مظهــراً مــن مظاهــر الحضــارة المهدوي

النــاس بــإدارة العــالم بدافــع التعلــق بِــوَل اللــه الأعظم)عــج( وخدمتــه. تشرفــتُ مــرة بلقــاء ســماحة آيــة 

اللــه العظمــى السيســتاني)حفظه اللــه( فــشرح ل بالتفصيــل أننــا في العــراق نعتــر قضيــة الأربعــن قضيــة 

جماهريــة وســنحافظ عليهــا جماهريــة. فقلــت لســماحته: إن الوضــع في إيران مشــابه لهذا أيضــاً فكل ما 

حــدث كان مصــدره قلــوبَ الجماهر وعبارةً عن حراك شــعبي. إن رســالة الأربعن رســالة غاية في العظمة!

من المحتمل أن تكون الأربعينية امتحاناً هاماً لنا لنصرة صاحب الزمان)عج(

ــول لكــم:  ــاية في الأربعــن أق ــزوّار والمشّ ــي أحــد ال ــا بصفت ــا تجــاه الأربعــن. فأن ثمــة مســؤوليات عندن

ــا - أي  ــة بالنســبة لن ــى الأهمي ــه في منته ــاً لكن ــاً صامت ــن امتحان ــارة الأربع ــون زي ــل أن تك ــن المحتم م

ــاً، والمســاعدة  ــن يعيــش في هــذا الزمــن - لنــرة ول العر)عــج(. الحضــور في الأربعــن ليــس واجب مَ

لإحيــاء الأربعينيــة ليســت واجبــة أيضــا، لكــن ربمــا ســيؤنبّوننا غــداً بســبب هــذا القصــور تجــاه 

ــد  ــه كان موع ــرَ أن ــا: ألم ت ــال لن ــال يق ــبيل المث ــى س ــة. ع ــوم القيام ــور وي ــد الظه ــدا بع ــن، غ الأربع

نــرة ديــن اللــه بالأربعــن وكان بوســعك أن تجعــل الأربعــن أكــر عالميــة، فلــماذا مكثــت في المنــزل؟ 

ــك؟  ــماذا لم تبعــث شــخصاً أو شــخصن مكان ــك الســفر فل ــن بإمكان ــاذا لم تأخــذ إجــازة؟ وإن لم يك ولم

والحــال كان مــن السُــنّة أن يرســل الإمــام المعصــوم زائــراً الى كربــاء بالنيابــة عنــه. لــو ســألوك: 

ــن  ــاً: »لم يك ــت قائ ــو أجب ــك؟ فل ــتكون إجابت ــماذا س ــن)ع(؟ ف ــبيل الحس ــدّم أي شيء في س ــاذا لم تق لم

ــاء  ــه البق ــة العــاشر أيضــاً لم يفــرض عــى أصحاب ــام الحســن)ع( ليل ــك: إن الإم فرضــاً عــيّ!« ســيقال ل

ــمَ أصّروا أن يفــدوه)ع( بأرواحهــم؟ ــماذا لم يرحــل أحــد منهــم؟ ولِ ــل فل ــب منهــم الرحي ــل طل معــه، ب



9

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الساعي في الأربعينية هو في الحقيقة ساعٍ في سبيل الظهور وتبديد غربة الحسين)ع(

بــن  الحُجّــة  الأربعــن هــي في ســبيل  تكــون كل حركــة يمارســونها في  أن  يــرّون عــى  الذيــن 

الحســن العســكري)ع(، ولظهــوره، ولتبديــد غُربــة الحســن)ع( فــإنّ هــذه إرادتهُــم هــم! وأنــت 

متــى تريــد أن تعلــن وجــودك للعــالم؟ متــى تريــد أن تعلــن وجــودك للزمــن؟ متــى تريــد أن 

ــول  ــان وتق ــن الزم ــك لحس ــر نفس ــد أن تظُه ــى تري ــج(؟ مت ــب الزمان)ع ــد صاح ــورك عن ــجل حض تس

ة«؟ فصاحــب الزمان)عــج( يريــد أن يعرضــك للــه ســبحانه وتعــالى في  لــه: »وَنـُـرَت لکَُــم مُعــدَّ

الأربعــن قائــاً: »إن هــؤلاء جــاؤوا بإصرارهــم ولم يطلــب أحــد منهــم ذلــك!« مــن المحتمــل أن 

يكــون ثمــة امتحــان مخبــأ لنــا في الأربعــن، فانظــروا الى نواياكــم والى آثــار الأربعــن العظيمــة!

مَن لا يقدر على الذهاب لزيارة الأربعين فليرسل أحدا مكانه

ــارة  ــاب لزي ــى الذه ــدر ع ــن لا يق ــادر كل مَ ــان فليب ــذا الامتح ــح في ه ــي ننج ــي: ل ــو اقتراح ــذا ه ه

ــت  ــة وأن ــذه الرحل ــف ه ــر الى تكالي ــذا الشــخص يفتق ــإن كان ه ــه. ف ــد مكان ــال أح ــن لإرس الأربع

ــيذهب  ــك – س ــولا أموال ــاء ل ــاب إلى كرب ــعه الذه ــن بوس ــانا – لم يك ــإن إنس ــه، ف ــل تكاليف ــن تتقب م

ــض  ــد بع ــة عن ــع ضعيف ــون الدواف ــا تك ــدة. ربم ــات عدي ــل ثواب ــذا العم ــی ه ــب عل ــاعدتك، ویترت بمس

ــما يحصــل ذلــك، لكنــه مــا إن يــرى شــخصاً قــد تكفّــل بمصاريفــه ويريــد إرســاله  الشــباب ولــو أنــه قلّ

ــه هنــاك، لأنــه قاصــد زيــارة ســيد الشــهداء)ع(!  للزيــارة، ســيذهب الى كربــاء ومــن ثــمّ ســتنقلب حالُ

فليســوا قِلّــة اولئــك الذيــن كانــوا تــاركي الصــاة وخفيفــي الحجــاب ممّــن رحلــوا الى كربــاء ثــم عــادوا 

وقــد تحوّلــوا وباتــوا مــن خــرة النــاس لأنهــم ذهبــوا هنــاك لزيــارة ســيد الشــهداء)ع(! في الأربعــن يتــمّ 

تــذوّق طعــم الحيــاة في المجتمــع المهــدوي دعــوا النــاس تتــذوّق طعــم الحيــاة في المجتمــع المهــدوي. وأنــا 

أبشركــم بــأن هــذا الأمــر قــد تحقّــق فعــاً، ففــي فــترة مــن الزمــن كانــت المواكــب متواجــدة في العــراق 

ــام داخــل بادنــا أيضــاً في المــدن الواقعــة عــى طريــق الزائريــن. عندمــا كنــت في  فقــط، لكنهــا الآن تقُ

طريقــي الى الأربعينيــة في الســنة الماضيــة، شــاهدت الشــباب، في ضواحــي همــدان وكرمانشــاه ومايــر 

ــم أن  ــلّ زواراً يترجّونه ــة تق ــدون حافل ــن يج ــوا ح ــزوّار فكان ــات ال ــن حاف ــون ع ــم يبحث ــا، وه وغره

تعالــوا لنضيّفكــم... كان النــاس أنفســهم يطهــون الطعــام في منازلهــم ويأتــون بــه، لقــد كانــت ملحمــة!
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من يريد رؤية معجزة حياة مميزة فليأت الى الأربعين

وفي طريــق العــودة كان ثمــة مــن يأتيــك بســيارته الســايبا مثــاً والدموع تنحدر عــى وجنتيه، وهــو ينادي: 

»إني أســتطيع اصطحــاب أربعــة ركاب معــي، فتعالــوا واركبــوا..« هــذه من المظاهــر الرائعة جــداً للحياة في 

المجتمــع المهــدوي. فما أشــد اقتراب القلــوب لبعضها حينما يكون الموضوع هو »الإمــام« ومودة الإمام)ع(! 

وحتــى الكثــر مــن الدوائــر الحكوميــة تغُلــق إذ لا يعــود معنــى للرقابــة مخافــة أن يخــرق أحــد القانــون!

فحــن يبــذل النــاس هنــاك كل مــا لديهــم عــن رغبــة ورضى لا يعــودون بالطبــع بحاجــة الى الرقابــة، بــل 

ســتكون الرقــة مســتحيلة أساســاً لأن النــاس يقدمــون بقلــوب عاشــقة ويترجــون الــزوّار لتناول مــا أعدّوه 

لهــم مــن الضيافــة. فهــذا ليــس مرتعــاً للصــوص حتــى يحتــاج الى رقابــة! فعــى الرغــم مــن عدم وجــود أي 

ن أو لائحــة إجــراءات، انظــروا للنــاس كــم هــم متناغمــن ومتعاطفــن مــع بعضهــم البعــض!  قانــون مــدوَّ

إنهــا معجــزة إلهيــة. ومــن يريــد مشــاهدة معجــزة حيــاة مميــزة فليــأت للأربعــن أو فليســاعد في إحيائه!

تعلمّوا العربية لتلمسوا مشاعر الحب عند الشعب العراقي في الأربعين

أيهــا الشــباب، تعلمّــوا اللغــة العربيــة! تعلمّــوا العربيــة لتلمســوا مشــاعر الحــب عنــد الشــعب العراقــي 

ــم، لكــن لاحظــوا الآن مشــاعر حــبّ  ــداء بينكــم وبينه ــارات ليســود الع ــت الملي ــد أنُفِقَ وتدركوهــا. لق

ــن أحــب  ــب إني لم أك ــول صاحــب أحــد المواك ــداً. يق ــي شــعب ودود ج ــن! إن الشــعب العراق العراقي

ــاهدهم  ــت أش ــم. كن ــل به ــن أتص ــن)ع( لم أك ــام الحس ــارة الإم ــم لزي ــد مجيئه ــراً، وعن ــن كث الإيراني

ــنّ  ــت أك ــم يمــرّون بالأســواق أيضــاً. وكن ــارة، ث ــة ويتجهــون للزي ــون مــن الحافل ــد حــن يترجّل مــن بعي

ــن  ــي لم أك ــة، لكن ــن)ع( في النهاي ــه الحس ــد الل ــم زوّار أبي عب ــترام لأنه ــن الاح ــيئاً م ــي ش ــم في قلب له

ــون هــم أيضــاً  ــن يأت ــذ أن شــاهدت أنّ الإيراني ــي من ــم. لكن ــن الحــب تجاهه ــدر م ــك الق لأشــعر بذل

إلى الأربعــن، ويمشــون في هــذه المســرة حفــاة مثلنــا، ويجلســون عــى الــتراب مثلنــا، ويشربــون 

ــى  ــيل ع ــه تس ــكام ودموع ــذا ال ــم به ــب يتكل ــب الموك ــم! كان صاح ــد أحببته ــي فق ــاي العراق الش

ــه  ــن الل ــه؟! لع ــذي تصنع ــا ال ــن)ع(! م ــه الحس ــد الل ــا عب ــهيد.يا أب ــول ش ــا أق ــى م ــه ع ــه، والل خدي

ــبب  ــن كان الس ــه م ــن الل ــالم. لع ــل الع ــك لأه ــر بركات ــي لا تظُه ــرات ل ــاطئ الف ــى ش ــوك ع ــن قتل م

في غربــة أهــل البيــت)ع( الى يومنــا هــذا. اذهبــوا وتعرفّــوا عــى الأدب العــربي واللغــة العربيــة..
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تحــاوروا بهــا، النــاس يأتــون إلى الأربعينيــة مــن جميــع بلــدان العــالم فاذهبــوا وشــاهدوا هــذه الملحمــة 

عــن قُــرب. اللهــم ارزقنــا توفيــق خدمــة الأربعــن! اللهــم اجعلنــا مــن خــدّام الأربعــن! اللهــم اجعلنــا 

مــن المحُيــن والمقوّمــن للأربعــن أيــن مــا كنّــا! اللهــم اجعلنــا مــن المروّجــن للأربعــن! اللهــم اجعلنــا في 

الصــف الأول مــن الــزوّار الذيــن يســارعون لزيــارة صاحــب الزمــان)ع( وأبي عبــد اللــه الحســن)ع(! اللهــم 

اجعلنــا في الخــطّ المتقــدّم!

فلتكن أربعينيتكم هذا العام مهدوية

هــل يمكــن أن يدعوكــم الإمام الحســن العســكري)ع( الى الأربعن ثــم لا يأت ولدُه المهدي بــن فاطمة)ع(؟ 

أيعُقــل أن يــوصي الإمــام الصــادق)ع( بزيــارة الإمــام الحســن)ع( مشــياً عــى الأقــدام ثــم لا يــأت صاحــب 

الزمان)عــج( ضمــن المشــاية؟! في الســنوات الأخــرة بــات الجــو في أيــام الأربعــن حــاراً نســبياً في النهــار 

ولهــذا يفضــل الكثــرون الســر ليــاً. وقــد شــاهدتُ في جــوف هــذه الليــال من كان يمــي ودموعه تســيل 

عــى وجهــه وهــو ينــادي يــا بــن الحســن)ع(... يــا بــن الحســن! أيمكــن في جوف هــذه الليــال، أثنــاء مي 

الأربعــن، أن يامــس كتفــي كتفــك ولــو لمــرة واحــدة ؟ ســيدّي! في أي طريق أنــت تتمشى؟ كل من يعشــق 

صاحــب الزمــان)ع( فليــأت إلى الأربعــن! بــل فلتكــن أربعينيتكــم هــذا العــام مهدويــة! لا شــك أن الحجة 

بــن الحســن العســكري)ع( قــد ســبقكم الى مســرة المشــاية هــذه وهــو يهيّــئ مقدمــات مشــاركتكم فيها.

رثاء مُقدّم لزوّار الأربعين

ــق يضيّفونكــم خطــوة  ــه: حــن تمشــون في هــذا الطري ــزوّار الأربعــن أقــول في ــوه دائمــاً ل ــاء أتل ثمــة رث

بخطــوة ويعــدّون لكــم أفضــل الأمكنــة للراحــة، ومــا إن يشــاهدوا أمُّــاً جالســة مــع طفلهــا لتأخــذ قســطاً 

ــك أذى،  ــك وطفلَ ــشى أن يصيب ــيدت، نخ ــا: »س ــن إياه ــب مخاطب ــن المواك ــوا م ــى يهبّ ــة حت ــن الراح م

ــة متوفــرة، تفضــي داخــل الموكــب...«. الأمكن
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أيهــا الأربعينيــون! في هــذا الطريــق يضيّفونكــم باســتمرار الى درجــة أنكــم إذا وصلتــم الى كرباء لا يســمح 

ــاً،  ــم جياع ــد أبقوه ــذات ق ــق بال ــذا الطري ــن)ع( في ه ــال الحس ــكم، فأطف ــع رؤوس ــم برف ــم حياؤك لك

وكانــت رائحــة الطعــام تداعــب أنوفهــم! كان القــوم يقولــون: لنمنــع الطعــام عــن أطفــال الحســن حتــى 

ــال الحســن  ــداً أســكَنوا أطف ــق تحدي ــاس! وفي هــذا الطري ــاع فيســتجدوا الن ــة وهــم جي ــوا الكوف يدخل

ــة هــذه الســنة مقدمــة الظهــور  ــه عــى القــوم الظالمــن. رب اجعــل أربعيني ــة الل ــب. ألا لعن في الخرائ

العاجــل لمهــديّ فاطمة)عــج(! وصــىّ اللــه عــى محمــد وآلــه الأطهــار.


